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الكلمات الافتتاحية : نسبة القصيدة للشنفرى .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول نسبة هذه القصيدة للشنفرى .
 .IIموضوع المقالة
وقد صار شك حول نسبة هذه القصيدة للشنفرى، وبعض الرواة والدارسين والنقاد توقف، فلم يقطع برأي في نسبة هذه القصيدة، أو في صحة نسبة هذه القصيدة للشنفرى، وعدم صحة هذه النسبة. لكننا نجد الدكتور شوقي ضيف يجزم، ويسوق الكلام على أن الرواة اتفقوا على عدم صحة نسبة القصيدة إليه، يقول: "وللشنفرى ديوان شعر صغير، طبع في لجنة التأليف والترجمة والنشر، ثم يضيف: ومما اشتهر له لامية العرب، وهي مما نحل عليه، فقد نص الرواة على أنها من صنع خلف الأحمر، وقد أحكم صناعتها، وساق فيها اسم موضع في جنوبي اليمن هو: إحاطة؛ ليدل على أن قائلها كان يتجول في هذه الأنحاء، وحتى يكون ذلك أدعى إلى تصديقها، والثقة بها. وهي تصور تصويرًا حيًّا حياة الصعلوك الجاهلي، وروحه البدوية الوحشية".

هكذا يقطع الدكتور شوقي ضيف بأن القصيدة منحولة على الشنفرى، ويسوق الكلام على أنه رأي واحد، فيقول: "نص الرواة على أنها من صنع خلف الأحمر". لكننا وجدنا كلامًا غير ما قاله الدكتور شوقي ضيف، وممن تحدث في أمر هذه القصيدة: الدكتور يوسف خليف أيضًا. وقد ناقش الكلام حول نسبة القصيدة إلى الشنفرى الأستاذ رجب إبراهيم الشحات في صدر تحقيق له لهذه القصيدة لشرح أبي البقاء العكبري.

ومما قاله الأستاذ رجب عن هذه القصيدة: "الأخبار متظاهرة على أن الأصمعي روى شعر الشنفرى، وحمله على الإمام الشافعي > ففي ترجمة الإمام الشافعي، قال المازني: سمعت الأصمعي يقول: قرأت شعر الشنفرى على الشافعي بمكة. ويتساءل الدارس: أتكون اللامية مما تناوله الأصمعي من شعر الشنفرى عن الإمام الشافعي؟ هذا ما لم ينهض به خبر. لكني وجدت في مقدمة (شرح اللامية) للعلامة عطاء الله بن أحمد بن عطاء الله المصري ما يلي: قيل: إن عبد الملك بن كريب الأصمعي ممن أخذ هذه القصيدة في جملة (ديوان الشنفرى) رواية ودراية عن إمامنا الشافعي >.

ويذكر الدارس أنه ورد في هامش مخطوط ابن الشجري من (مختاراته) ما نصه: قال عمر -رحمه الله: "علموا أولادكم لامية العرب؛ فإنها تفتح الأشداق، وتعلم مكارم الأخلاق". ومضمون هذا التعليق عينه ورد في شرح عطاء الله بن أحمد بن عطاء الله المصري المشار إليه سابقًا؛ كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب> يقول: "علموا أولادكم قصيدة الشنفرى؛ فإنها تعلمهم مكارم الأخلاق".

أما أن عمر كان يحض على رواية الشعر وتعلمه، فذاك أمر مشهور. ففي كتابه إلى أبي موسى الأشعري: مُرْ مَنْ قِبَلك بتعلم الشعر، فإنه يدل على معاني الأخلاق، وصواب الرأي، ومعرفة الأنساب". لكن أيصح ما ورد عن عمر في شأن اللامية، ونسبتها صراحة إلى الشنفرى؟ هذا ما لم يقطع به الباحث.

إذًا هناك مَنْ شك في نسبة هذه القصيدة إلى الشنفرى. وهناك من قال إنها منحولة، وليست له. وهناك، من نسبها إليه. وقد اهتم كثير من النقاد، وشراح الشعر بهذه القصيدة في القديم والحديث. وأكثر الذين شرحوها شرحوها على أنها للشنفرى؛ لأنهم رجحوا عندهم أنها له لسبب ما فيها من تصوير لحياة الصعلوك المثالي، وأخلاقه، وما فيها من وصف للغارات التي قام بها الشنفرى.

على أية حال، يقول الأستاذ رجب: "وأنت إن عارضت هذه اللامية بشعر الجاهلية، وشعر الصعاليك بناءً ومعنًى، وهما ناحية الفن، بان لك أنها جاهلية جاهلية، ثم لتكن بعدُ لمن تكون، أو شاذة لا يعرف لها صاحب".

على هذا النحو، وردت لامية العرب منسوبة إلى الشنفرى، ومحاطة بهذا الكلام عن نسبتها إليه، كما قلت: كثير من الذين شرحوا هذه القصيدة ساقوها على أنها للشنفرى، وهذا ما أرجحه. وقد لقبت أو سميت هذه القصيدة "لامية العرب"؛ لأنها تمثل الأخلاق المثالية للعربي البدوي، فتمثله شجاعًا نادر الشجاعة، عظيم التحمل للمصاعب، كريمًا، مقدامًا، يأبى أن يعيش حياة يشوبها الذل.

هذه المعاني التي احتوت عليها القصيدة، وروعة تصويرها، وتماسك بنائها، جعلتها جديرة بهذه التسمية، وجعلتها جديرة بأن تنسب إلى العرب قاطبة. إضافة إلى ذلك، أن الشك الذي حام حول نسبتها إلى الشنفرى أسهم في نسبتها العامة لتكون للعرب، أي: لشاعر منهم أيًّا كان هذا الشاعر، كما قال الأستاذ رجب الشحات في الكلام الذي سقته منذ قليل؛ فلتكن هذه القصيدة لمن تكون.

لامية العرب قصيدة طويلة، تقع في ثمانية وستين بيتًا، ولولا أن هذه القصيدة من عيون الشعر لما نالت هذا الاهتمام من النقاد، والدارسين، والشراح.
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